
  ١٧الرسـالة 
 

!!هـذا يقبـلُ خُطـاةهـذا يقبـلُ خُطـاة   
 

(Arabic - This man welcomes sinners!) 
 

  !!هـذا يقبـلُ خُطـاةهـذا يقبـلُ خُطـاة: هوعضو مموا اليديثنَح.. أحبائِى
 

ين الأول والثانىومن إنجيل لوقا الأصحاح الخامس عشر نقرأ العدد: 
 

  ١."ممههعع م مكلُكلُأأويوي  طاةطاة خُ خُهذا يقبلُهذا يقبلُن ن ليلية قائِة قائِتبتب والكَ والكَونون الفريسي الفريسيرر فتذم فتذموهوهععممسس لي ليههنْنْ مِ مِدنوندنونطاة يطاة ي والخُ والخُارينارينشّشّ الع العميعميع ج جانانوكَوكَ"
 

 وا وكان.. فلم يكن عصر الطباعة قد بدأ بعد..منة الغابرة يقومون بنسخ التوراةكان الكتبة اليهود فى الأز 
سيون فى عصر السيد المسيح يحفظون  وكان الكتبة والفري.. على ما ينسخه الكتبة من مخطوطاتيعتمدون

  فيه تحقيقاً لنبواتِ بالسيد المسيح ورأى آمنن منهم م..الشريعة عن ظهر قلب ويقومون بتفسير نصوصها للشعب
 وبخهم .. ولقد وبخهم الرب يسوع بشدة على ريائهم وادعائهم البر.. ولكن كثيرين منهم كانوا مرائين..العهد القديم

يها الكتبة يها الكتبة أألكن ويل لكم لكن ويل لكم " : إذ قال لهم..لقوا باب الخلاص فلا هم دخلوا ولا سمحوا لغيرهم بالدخوللأنّهم أغ
  ٢."عون الداخلين يدخلونعون الداخلين يدخلوننتم ولا تدنتم ولا تدأأالناس فلا تدخلون الناس فلا تدخلون   ملكوت السموات قدامملكوت السموات قدام  نكم تغلقوننكم تغلقونلألأوالفريسيون المراؤون والفريسيون المراؤون 

 

لرب إلى ا ون والكتبةالفريسينقد الذى وجهه الأصحاح الخامس عشر عن الويحدثنا لوقا البشير فى إنجيله  
وهم جباة الضرائب للسلطة  وا عليه لأنّه سمح للعشّارينرتذم .."ممههعع م مكلُكلُأأ خطاة وي خطاة ويهذا يقبلُهذا يقبلُ" :قائلينيسوع 

مه  أحبوا تعليالعشارين والخطاةمع العلم أن  كما سمح للخطاة أيضاً أن يقتربوا إليه ..الرومانية المحتلة لبلادهم
 إذ أنه جاء بإنجيلى.. لرب يسوعا  من تعليمن والخطاةوارالعشّ هتَبلقد ف.. ينرتذمتعليم هؤلاء المورفضوا 

البشيري٣."لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبةلانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة"  المسيح عن يسوعن متى ومرقس ذلك النص 
 

  تذمريسوعا على ون والكتبة الفريسي هوا إليه ا لربا رأوا لنقد ووجالعشارين والخطاة يدنون منه لم
 ض بغَال عند عودته بالضبومغزى المثل أن الآب السماوى يرح ..ال الابن الضمثلَ لهمرب  لذلك ض.ليسمعوه

  بعودة ابنهب واحتفلفرح الأالمثل إلى أى حد  رينا وي..هِ وضلالِهِالنظر عن سوء الحالة التى وصل إليها فى فسادِ
 ٤.نلمس فيها عمق محبة الآب السماوىو سبعة صور رسمها السيد المسيح  نرى المثل ذلك فىبالتأملو ..لضالا

 

  ما أروع هذه الصورة.."بوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبلهبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبلهأأ رآه  رآه  بعيداً بعيداً يزلْ يزلْذ كان لمذ كان لمإإوو" ....أولاًأولاً 
دوامة من الأفكار المتضاربة لقد كانت .. أبيه إلى بيت  فى طريقه راجعاً وهو الابن عنالتى جاءت بمستهل المثل

 هل سيرسلُ إلى أحد .!؟ هل سيغلقُ الباب فى وجهى.!؟ ماذا سيكون موقف أبى منّى وأنا عائد اليه!.فى رأسه
لبه  ويرقّ قأم أنّه سيقبلُ توبتى. ! اذهب وابق حيثُ كنتَ.! لا مكان لك فى بيتى.!دعلستَ ابنى ب: خدامه ليقولَ لى

  . إلى بيت أبيه شيئاً فشيئا وهو يقتربطويلا فى ذهنه لم تدم هذه الأفكار.. !؟ىلتوسلاتى وآهاتى ودموعى فيرحمن
 

 على  على  ووقع ووقعبوه فتحنن وركضبوه فتحنن وركضأأ رآه  رآه  يزل بعيداً يزل بعيداًذ كان لمذ كان لمإإوو": بنلقد حدثتْ مفاجأة لم تكن فى حسبان الا 
تطلعتان إلى الأفق  وعيناه م.. يقفُ فى مكان معين فى ساعة معينةمكلّ يو  أنّه كانيلُ الأب أتخ.."عنقه وقبلهعنقه وقبله

لرب اصورة رسمها  هذه ال..فى انتظار بلا ملل للحظة اللقاء و.. اتجاه طريق العودة.. فى اتجاهٍ لا يتغيرالبعيد
 ستكون يت الآبيبدأ أولى خطواته تجاه ب وتى يعزم فيها الخاطى على التوبة ليوضح لنا أنّه فى اللحظة اليسوع
 ..ته المتفاضلة تلك النفس التائبة سيغمر الآب بنعم.. تعلن الصفح والغفران..ان محبة الآب مستعدة لاستقبالهأحض

                                                
   إلى الإنجيلإلى الإنجيل  استمعاستمع          ،               ٢ -١: ١٥قا  إنجيل لو١
 ١٣: ٢٣ إنجيل متى ٢
 ٢٢: ١إنجيل مرقس              ،                 ٢٩: ٧ إنجيل متى  ٣
  ٣٢ - ١١: ١٥ إنجيل لوقا ٤
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 لا تظن أنّه أهملك .دد لا تتر محتاجاً لصفح وغفران من مولاك إن كنتَ:أخى. بفيض من حبه وسلامه العجيبو
 كقع على عنقيركض ويتحنن ويو اكر سيتَ فى طريقك راجعاً فإن كن.إنه أمهلك وليس إلا . كلا.لأنك سقطتَ

 . يرعاك بعد عودتك وهو أيضا الذى دبر أمر فداكوقدك السماوى بو هو أفأنتَ عزيز على قلبه ال إليه تع.كقبليو
 

 ..ائحة الخنازيرلقد جاء الابن فى ثياب ممزقة تنبعث منها ر.. "لبسوهلبسوهأخرجوا الحلة الأولى وأأخرجوا الحلة الأولى وأ" .... ثانياً ثانياً 
 لقد !. وإن انتظر فحتى متى..ليضمن رضا أبوه عليه. . أنيقاًلم ينتظر الابن حتى يصلح مِن حاله ويأتى نظيفاً

لّة الاولى لّة الاولى اخرجوا الحاخرجوا الح":  وهو يسمع أباه يأمر عبيده التى غمرتهيا للفرحة.. انتظر طويلا فصار إلى حالٍ أردأ
 !.ىى أخِقلْ لِ.. سترها ي م مِن كلِّه بل هى تجرد.. إن الخطية تدنس ثياب الخاطى: عزيزى القارئ." !!وهوهلبسلبسأأوو

 ١.!؟استِهِ وقدهِاء برا بردونَكسوي!.. ؟اى عورتنَ ويغطِايوبنَستر ع ليماوىير الآب السمن غ: كمِن فضلِ
 

  وتسليم..ة الأشرار تسلبنا فضائلناراشَعوم .ا إن الخطية تفقدنا هويتنَ....""ههِِ يدِ يدِىى ف فاتماًاتماًاجعلوا خَاجعلوا خَ"" ....ثالثاًثالثاً 
نفوسنا لإرةِادعطيهِ الشيطان يالحقّ أن نَ يقيدهِللاسِا بس ..عبيداً له فِفنصير هِملكتِى م ..وليسأبينا الس ماوى  غير

وإن وإن ". .ر نفوسنارح كرامتنا المفقودة وي إلينادر ليبن الوحيدلقد أرسلَ الآب الا.. هِجداً لاسمِم.. اقادراً على تحريرنَ
..  ابن الملك وامتيازاتُله حقوقُ.. ى أميراًإن ابن الملك يدع: أخى الفاضل. "اًحررنا الابن فبالحقيقةِ نكون أحرارحررنا الابن فبالحقيقةِ نكون أحرار

  امتياز إنّه.. ملك الملوك ورب الأربابأولاد.. أولاد الملك.. مؤمنين أولاد االلهونحن ال. .ومِن حقه خاتم فى يده
 ٢."ولاد االلهولاد االلهأأعطانا الآب حتى ندعى عطانا الآب حتى ندعى أأية محبة ية محبة أأانظروا انظروا ":  سجله يوحنا الرسول فى رسالته الأولى قائلاوما أروعه

 

 .. بأجمل ثوب ليكسو ابنه حين عاد إليهالأب  لم يكتفِ....""ههِِ رجلي رجليىى ف فذاءذاء وحِ وحِههِِددِِ ي يىى ف فاتماًاتماًاجعلوا خَاجعلوا خَ  ....رابعاًرابعاً 
ما .. فإذا به يرى ابنه حافى القدمين.. إن عينى الأب تتطلع إلى الابن.. ولم يكتفِ بخاتم ثمين ليضعوه فى يده

اشمأزالأب كان هذا من حقه ابنه وما لام عهولا سأ..  وإنمالٍ ضي لم يقل له.. له عن :مالِأم مِن ا بقىكشىء  
ر  بل أصدر الأم.هِ كلماتُ تأنيبٍ أو تقريع لابنِ تخرج من فم الأب لم. هذاثْدحي لم .!تأتى إلينا حافى القدمين؟حتى 

 لقد جملَ الأب ابنَه.. ميع منظره وحسن فىعينى الج اكتملتْ زينته..""ههِِ رجلي رجليىى ف فذاءذاء وحِ وحِههِِددِِ ي يىى ف فاتماًاتماًاجعلوا خَاجعلوا خَ: هِعبيدِلِ
فظهرفى أح سن صبكلِّ ..ةٍورإع ابٍجي أب نظروهوبكلِّهِ إلي أبيهِ احترام وتقدير ي عبيد نظرإلى اب من كرهأب ٣.وه 

 

 للحفل هيا بنا نلتقط صورة ...."ونونححفابتدأوا يفرفابتدأوا يفر  ....جدجد فو فو وكان ضالاً وكان ضالاً فعاشَ فعاشَ هذا كان ميتاً هذا كان ميتاًىىابنابن" ....خامساًخامساً 
 الأخَ  أنفعلى حد قول أخيه الأكبر..  وآلامكان ظنّى أن الابن عند عودته يكون مصدر أحزان.. البديع الرائع

غَالأصمدينة ال الذى كانت تأتى أسوأ أخباره من !.؟ هو الابن العاق الأصغر أوليس.. عاراً على الأسرةكان ر
د ع يولم.. ل نسيها تماماً ب.. السيئةا ذكر الأب وقتَ عودةِ ابنِه الأخبار م!.؟ فيتمزق قلب الأب عند سماعهاالبعيدة

دعيذكرها ب.. السعيد هو الأملُ الوحيد إن الأسرة.. وقد تحقق..الخبر رب موا ال:  وصدرت الأوامر مِنعجلَقد 
المسوكان ضالاً وكان ضالاً فعاشَ فعاشَ هذا كان ميتاً هذا كان ميتاًىىابنابن" نلأ ..ن واذبحوه فنأكل ونفرحم فو فو جدجد .. ..فابتدأوا يفرفابتدأوا يفرححونعوزنى  ...."وني
 ٤. الآب السماوىبيت..  العز إلى بيت من مملكة الظلمة لكل نفس تائبة راجعة االلهوقت كى أتحدثَ عما أعدهال
 

  الابن الضال أنّه عزيز وغالٍ ما كان يدرى...."صوت آلات الطرب والرقص فى بيت الأبصوت آلات الطرب والرقص فى بيت الأب" ....سادساًسادساً 
..  فى عينى الربيمة نفسِه وكم هى عزيزة وغاليةليتَ كل خاطئ بعيد عن االله يعلم ق.. بهذا القدرعلى قلب أبيه

المسيح دالصليبوإلا ما كان السي ل آلامدم الابن الوحيد..  عنها نيابة تحم السماوى سفك وما ارتضى الآب. 
 

لقد لاموا السيد المسيح لأنه .. " ملائكة االله بخاطئ واحد يتوب ملائكة االله بخاطئ واحد يتوبامام قد قد فرح فرح لكم يكون لكم يكونهكذا اقولُهكذا اقولُ" ....سابعاًسابعاً 
:  فى تلك الصلاة معىشتركاًأدعوك لترفع قلبك م..  أخى العزيز..ه يقبلُ خطاة لأنّنا بهِا فخر ولكن ي..يقبلُ خطاة

أرفع طلبتى فى .. خطاةالوبعزم القلب أعلن عودتى إلى ذاك الذى يقبلُ . أعلن أمام جلالك توبتى.. أبانا السماوى
 .ارجاً خَهرج إلى لا أخْمن يقبلْ:  القائلكعدِ على ولاًمتكِ.. اسم المسيح فادى الخطاة

  

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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 ٢٤ - ٢٢: ١٥ إنجيل لوقا ١
     ١: ٣         ،       رسالة يوحنا الرسول الأولى ٣٦: ٨ يوحنا  إنجيل٢
 ٢: ٤٥مير  سفر المزا٣
 ٣٠ & ١٠ :١٥ إنجيل لوقا ٤
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